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الجمعة 10 إبريل 2009م

هل القرآن وحى من الله
(14) الشبهة الثالثة من كتاب "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين" عن تعدد قراءات القرآن
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (التفت إلينا يا ألله وارحمنا، افرج ضيقاتنا، من شدائدنا خلصنا، واغفر جميع خطابانا .. آمين).

(2) المضيف: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بإشراف وتقديم  الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على محمد جمعة مفتي الديار المصرية (عرض الغلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار وقد عرضنا ذلك سابقا. 
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه؟ 
الإجابة: تكلمنا في الحلقة الماضية عن: (1) الاختلافات بين مصحف عثمان والمصاحف التي نسخت منه والتي أرسلت إلى كل من: الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة. (2) ورأينا المصاحف التي ورد فيها هذه الاختلافات: مصحف ورش، وقالون، وحفص، (3) وعرضنا الآيات وسمعناها مرتلة بصوت الشيخ عبد الباسط وهو يقرأ هذه الحروف المختلفة. [ويحسن العودة إلى موقعنا لمشاهدة الحلقة كاملة]
(4) المضيف: وعن ماذا سوف تكلمنا عنه اليوم؟
الإجابة: (1) موضوع حديثنا اليوم هو الشبهة الثالثة من كتاب "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين" عن تعدد قراءات القرآن (2) وبالمناسبة أريد أن أصحح كلمة في الحلقة السابقة فقد قلت أن تعدد الاختلافات بين مصحف عثمان والمصاحف المنسوخة منه أنها الشبهة الثالثة في الكتاب، والصواب أنها الشبهة الثانية. لذلك فالشبهة الثالثة هي التي نحن بصددها وهي عن تعدد القراءات، فلزم التنويه.
(5) المضيف: وماذا تريد أن تقول لنا عن تعدد قراءات القرآن؟
الإجابة: سأعلق على بعض العبارات التي جاءت في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 41): والعبارة الأولى: هي: "قد وضع العلماء تعريفًا للقراءات القرآنية يحدد المراد منها تحديدًا دقيقًا. فقالوا فى تعريفها: اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. 
(6) المضيف: وما هو تعليقك على هذه العبارة؟
الاجابة: تعليقي: أولا: في البداية هل لازل حضرات الشيوخ يعتقدون أن القرآن أساسا وحي من عند الله، بعد البراهين التي أوردناها في حلقاتنا، أرجو أن يغيروا رأيهم . ثانيا: في قولهم هذا، عن "تعريف القراءات القرآنية أنها اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف"، هو اعتراف خطير بوقوع التحريف في ألفاظ القرآن. ويؤكد ذلك، ما جاء في موقع الأزهر (على الإنترنيت): 

الذي يقول في تعريف القراءات القرآنية أيضا: أنها اصطلاحا هي: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة مخالفا به غيرَه فى النطق بالقرآن الكريم، سواء أكانت هذه المخالفة فى نطق الحروف أم فى نطق هيئاتها. (3) وقد اقتبس موقع الأزهر هذا النص من كتاب (مناهل العرفان للزرقانى ج1 ص405) (4) ولذلك أقول: ما حاجتنا بعد إلى شهود، فكبار علماء الأزهر في غفلة من وعيهم، لانشغالهم بتبرير اختلافات القرآن، ونفي أن تكون هذه الاختلاف بفعل بشر، فنسبوا هذه الاختلافات إلى الوحي.
(7) المضيف: تقول  "نسبوها إلى الوحي" ياريت تذِّكر المشاهدين بما قالوه بهذا الخصوص؟
الإجابة: (1) هذا ما جاء في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص41) "قالوا فى تعريف القراءات القرآنية أنها: اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف أو كيفيتها" (2) وكتبوا عبارة ثانية في نفس الصفحة قائلين: "ومما تجب ملاحظته أن القراءات القرآنية هي وحى من عند الله عزَّ وجل، [وأكملوا قائلين] فهى إذن قرآنٌ" (3) وبهذا قد زادوا الطين بلة، ولم يدروا بأنهم ـ كما يقول ـ المثل المصري: "جم يطلعوا من حفرة وقعوا في دحديرة" أو المثل الآخر: "جه يكحلها عماها" (4) هل القراءات القرآنية وحى من عند الله، يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟ 
(8) المضيف: وما هي المشكلة في قولهم أن القراءات القرآنية هي وحي من عند الله؟
الإجابة: هناك أكثر من مشكلة أولا: لقد قالوا أن القراءات القرآنية تعني إختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها، فهل هذا كلام يليق بالوحي؟ أن يكون فيه إختلاف؟  ثانيا: معنى هذا بمنتهى الوضوح هو وجود مصحف ناقص عن الآخر حروفا أو ألفاظا أو كلمات، لأن هذا هو مفهوم الاختلافات بين القراءات القرآنية كما رأينا.  ثالثا: ثم إنهم بهذا قد وقعوا في خطأ لا يقع فيه إلا العوام والجلهة، ولا يليق بعلماء الأزهر الكبار ـ الذين نحترمهم ـ أن يقعوا فيه. وهو الخلط بين الأحرف السبعة التي يؤمنون أنها أوحيت إلى محمد كما ذكر في (صحيح البخاري ج2 ص851) قال محمد: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف"، فقد خلطوا بين ذلك وبين القراءات السبع التي هي من وضع الأئمة من الجيل الثاني أي التابعين كما يتضح من المراجع التالية: (1) الموقع الإسلامي "دار القرآن" الذي (سنراه على الشاشة).
يقول: "لا علاقة بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة، حيث أن القراءات نُسبت إلى أئمة من أئمة التابعين، ولا علاقة لهم بهذه الأحرف السبعة، حيث أن هؤلاء التابعين لم يكونوا قد وُجدوا بعد، أيام الأحرف السبعة" [ملاحظة: التابعين أي الجيل الثاني بعد الصحابة] (2) وقد جاء تأكيد ذلك أيضا في (كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص141) قائلا: "قد ظن كثير من العوام أن المراد بالأحرف السبعة هى القراءات السبع لمصحف عثمان ابن عفان، وهذا جهل قبيح" [وأنا آسف في النطق ولكن هذا ليس كلامي بل كلام السيوطي]. (3) ونزيد الموضوع تأكيدا بشهادة أحد كبار الشيوخ في هذا الفيديو: (فيديو الشيخ حسان الفرق بينها). 
(9) المضيف: هل لك تعليق على ذلك؟
الإجابة: نعم، لي تعليق على هذه المهزلة: (1) فالمعروف أن عثمان حرق الحروف الستة، وأبقى على حرف واحد، ليجْمع شمل الأمة، ويوحِّدها حول قرآن واحد، (2) وهذا ما قيل في كتب التراث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج1 ص 183) قال: "كان الغرض من حرق المصاحف الأخرى هو إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين، حين اختلفوا في قراءة القرآن، وجمْع شملهم، وتوْحيد كلمتهم، والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل" (3) وهذا ما أكده أيضا الشيخ حسان. (فيديو الشيخ حسان وحرق المصاحف) (4) واليوم نرى أن المشكلة تتجدد في اختلاف قراءات القرآن بتغيير ألفاظه وحروفه، (5) فهل يحتاج المسلمون اليوم إلى بعث عثمان آخر ليوحد الأمة على قراءة واحدة، بحرق كل القراءات، ويبقي على قراءة واحدة؟ (7) أم أصبحت الحاجة حتمية إلى اتخاذ قرار آخر، وهو أن يحرق كل واحد من ذهنه كل هذه القراءات ولا يبقي على شيء منها ليبحث عن خلاص نفسه، ومعرفة طريق الحق إلى الله؟
(10) المضيف: هل يمكن أن تعطي لنا فكرة عن القراءات القرآنية أساسا؟
الإجابة: الواقع أن الأئمة سموا إختلافات القرآن بأنها مجرد قراءات مختلفة للقرآن، وتكلموا عن هذه القراءات المختلفة، كما جاء في الموقع الإسلامي، (قرآن واي): 
(1) "قسَّم أهل العلم القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين هما: القراءة الصحيحة، والقراءة الشاذة. [ويكمل الموقع قائلا]: (2) والقراءات التي وصلت إلينا بطريق متواتر عشر قراءات، نقلها إلينا مجموعة من القراء منهم: (نافع، وعاصم) 1ـ قراءة نافع: أـ برواية قالون (في تونس، وليبيا) ب ـ ورواية ورش (في الجزائر، والمغرب والسودان). 2ـ قراءة عاصم: وأشهرها برواية حفص (ويقرأ بها في جميع المشرق، وغالب البلاد المصرية، والهند، وباكستان، وتركيا، والأفغان). (3) وجاء في (كتاب معجم القراءات القرآنية تأليف د. عبد العال سالم ود. احمد مختار) [صدر عن جامعة الكويت سنة 1982م] يقول: عن القراءات القرآنية أن هناك: 1ـ سبعة طرق تسمى بالسبعة المثالى. 2ـ وثلاث طرق أخرى تسمى بالمكتمل. 3ـ وأربعة أخرى تسمى بالشاذة . (4) وأضاف هذا الكتاب أن هذه القراءات تختلف فيما بينها ففيها: 1ـ اختلافات فى الإملاء. 2ـ اختلافات فى الحركات 3ـ اختلافات فى الإعراب 4ـ الاستبدال بكلمات مشابهة. 5ـ تغيير مواضع كلمات  6ـ إضافة كلمات أو حذفها. [تعليق]: أليس هذا تحريف؟
(11) المضيف: ألم يؤثر هذا الاختلاف على المعنى؟ 
الإجابة: الواقع أن (دائرة المعارف الإسلامية ج 26 ص8188) قد أكدت تأثير ذلك على الاختلاف في المعنى إذ قالت: "في معظم الحالات كان المعنى يتأثر"

(12) المضيف: هل تطورت مشكلة اختلافات القراءات القرآنية عبر التاريخ الإسلامي؟
الإجابة: بالتأكيد. قالت (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص8188) (1) "في الفترة الأموية: 1ـ "زادت الاختلافات في القراءات في مصحف عثمان شيئاً فشيئاً. [تعليق: معنى هذا أنها لم تكن وحيا] 2ـ وظهرت قراءات جديدة تشتمل على مزاوجة بين مصحف عثمان، ومصحف ابن مسعود ومصحف أُبيّ. (2) وفي العصر العباسي: تقول (دائرة المعارف الإسلامية في ج26 ص 8188) 1ـ "كان هناك مثل هذه الاختلافات في القراءات بحيث أصبح من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة لمصحف عثمان والقراءات الأخرى". [وأضافت] (3) وفي القرن الرابع 1ـ أصبحت الاختلافات في القراءات معلنة وواضحة 2ـ وأدى هذا إلى نزاعات حادة حول أي القراءات أصح؟ [تعليقي هو: أننا بدورنا نتساءل أين هو القرآن الصحيح الأساسي الذي في اللوح المحفوظ الوهمي من بين كل تلك المصاحف والقرآنات؟ إني أتساءل أيها العلماء الأفاضل!
(13) المضيف: هل يمكن أن تعرض لنا بعض الأمثلة من اختلاف القراءات القرآنية؟ 
الإجابة: ذكرت (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص 8188) عدة أمثلة منها: (1) في (سورة يونس 30) 1ـ قراءة حفص: "هنالك تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أسْلَفَتْ" [أي تبتلى به] 2ـ قرأها حمزة والكسائي: "هنالك تتلو كل نفس ما أسلفَتَ" [أي تقرأ] 3ـ وجاء في كتاب (حجة القراءات لابن زنجلة ج1 ص331) "قرأ حمزة والكسائي "هنالك تتلو" بالتاء. 4ـ وفي (الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج4 ص362) "عن مجاهد "هنالك تبلو" (أي تختبر) (نسمعها مقروءة بالاختلاف بينهما) (2) ومثل آخر من (سورة آل عمران 195) في قراءة حفص: "وقاتَلوا وقُتلوا"، قرأها حمزة والكسائي: "وقتلوا وقاتلوا" [تبديل في الترتيب، وكيف يَقتلوا بعد أن يُقتلوا؟] (ولنسمعها مقروءة) (3) وفي (سورة البقرة 259) في قراءة حفص: "وانظر إلى العظام كيف نُنْشِزُها" [أي نرفعها] قرأها ورش وقالون عن نافع، وقرئت عن ابن كثير:  نُنْشِرُها" (ولنسمعها مقروءة) (4) وفي (سورة النساء94) قراءة حفص: "يا أيها الذين آمنوا إذا ضَربتم في سبيل الله فتبينوا" قرئت عن حمزة والكسائي: "يا أيها الذين آمنوا إذا ضَرَبْتُم في سبيل الله فتثبتوا" (ولنسمعها مقروءة) (5) وفي (سورة الحجرات 6) قراءة حفص: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" قرئت عن حمزة والكسائي: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا" (ولنسمعها مقروءة)
(14) المضيف: هل جاء في كتاب الأزهر هذا أمثلة عن هذه الاختلافات في القراءات؟ 

الإجابة: جاء بالفعل في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص42) عدة أمثلة منها: (6) قوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنْفُسِكُمْ )( التوبة128). هذه قراءة حفص عن عاصم، والشاهد فى الآية كلمة 1ـ "أنفُسِِكُم" بضم الفاء وكسر السين، وهى جمع: "نَفْس" بسكون الفاء، ومعناها: لقد جاءكم رسول ليس غريبًا عليكم تعرفونه كما تعرفون أنفسكم لأنه منكم .. [وأكملوا]: 2ـ وقرأ غير عاصم: "لقد جاءكم رسول من أَنْفَسِكُمْ " بفتح الفاء وكسر السين، ومعناها: لقد جاءكم رسول من أزكاكم وأطهركم. .. فكلمة "أنفسكم" كما ترى قرئت على وجهين من حيث النطق. [وأكملوا قائلين]: "وهذا هو معنى القراءة والقراءات القرآنية". [وتعليقي على ذلك]: أليس في ذلك تغيير للمعنى، معنى أنفُسِِكُم، ومعنى أَنْفَسِكُمْ؟ 2ـ أليس هذا تحريف في القرآن؟ 3ـ وأي الكلمتين والمعنيين موجود في اللوح المحفوظ الوهمي؟ أفيدونا يا حضرات الشيوخ الأفاضل!
(15) المضيف: وهل أوردوا أمثلة أخرى؟
الإجابة: نعم. (7) أوردوا مثلا آخرا في الكتاب نفسه: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص42) قوله تعالى: (في سورة الفاتحة 4) "مالِكِ يومِ الدين" والشاهد فى الآية كلمة "مالك"، وفيها قراءتان: 1ـ "مالك" اسم فاعل من "مَلِكَ" وهى قراءة حفص وآخرين. 2ـ [ويضيفون]: "مَلِك يوم الدين" صفة لاسم فاعل، وهى قراءة نافع وآخرين. ومعنى الأولى "مالك" القاضى المتصرف فى شئون يوم الدين، وهو يوم القيامة. أما معنى "مَلِك" فهو أعم من معنى "مالك" أى من بيده الأمر والنهى ومقاليد كل شىء. ما ظهر منها وما خفى. قرئت ملك: عن نافع، وابن كثير، وحمزة، وابن عامر. (ولنسمعها مقروءة). [وتعليقي على ذلك] أقول: أليس هذا اختلاف لفظي، واختلاف في المعنى أيضا، فأيهما مكتوب في اللوح الوهمي المحفوظ، يا حضرات الشيوخ .. 
(16) المضيف: هذه أمور عجيبة فعلا، وهل جاء بكتاب الأزهر مزيد من الأمثلة؟
الإجابة: (8) جاء أيضا في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص43) [يقولون] "ومثال ثالث هو قوله تعالى: (يوم يُكشَف عن ساق ) (سورة القلم42). والشاهد فى الآية كلمة "يُكشَف"، وفيها قراءتان 1ـ الأولى قراءة جمهور القراء، وهى "يُكشَف" بضم الياء وسكون الكاف، وفتح الشين. بالبناء للمفعول، 2ـ والثانية قراءة ابن عباس "تَكْشِفُ" بفتح التاء وسكون الكاف، وكسر الشين، بالبناء للفاعل، وهو الساعة، أى يوم تكشف الساعة عن ساق. قرأها بالتاء، والبناء للمعلوم، وقرأها الجمهور بالياء والبناء للمجهول. 
(17) وما هو تعليقك؟
الإجابة: تعليقي: (1) على عبارة "يَُكْشَفُ عن ساق": قبل مناقشة اختلاف القراءات، أريد أن أذكر لكم معناها كما جاء في: 1ـ (صحيح البخاري ج4 ص1871) عن أبي سعيد قال: "سَمِعْت النَّبِيّ يَقُول: "يَكْشِف رَبُّنَا عَنْ سَاقه فَيَسْجُد لَهُ كُلّ مُؤْمِن". 2ـ وجاء في كتاب (السنة لابن حنبل ج 2 ص521) "حدثنا عبد الله ابن مسعود عن النبي قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم .. فينزل الله في ظُلَلِ الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم أن تعبدوه .. فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم .. فيقولون: إن لنا إلها. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة، إذا رأيناها عرفناه. فيقول: ما هي؟ يقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف الله عن ساقه" 3ـ وفي كتاب (العظمة لابن حيان الأصبهاني ج3 ص 833) "يقول الله: أنا ربكم، فيقولون: إنا نعوذ بالله منك. فيقول الله: هل بينكم وبين ربكم من علامة تعرفونها؟ فيقولون: نعم. فيكشف الله لهم عن ساقه .. فيخرون سجدا" 4ـ [تعليقي على ذلك] أقول: ما هذا الهُراء أيها الأحباء؟ هل هذا كلام معقول أن الله يكشف عن ساقه ليعرفوه؟ أم أنها من طراز حكايات "كليلة ودمنه"
(18) المضيف: هذه أمور غريبة حقا. ولكن نريد أن تشرح لنا اختلاف القراءات في كلمة "يكشف".
الإجابة: يقول حضرات الشيوخ الأفاضل أن القراءات اختلفت في هذه الكلمة، فجاءت في قراءة على أنها مبنية للمعلوم "يَكشِف"، وفي قراءات أخرى: مبنية للمجهول "يُكشَف". [وتعليقي]: نحن نريد أن نعرف أي الكلمتين موجود في اللوح المحفوظ الوهمي؟ أليس هذا اعتراف بتغيير وتبديل في كلام القرآن الذي يقولون أنه لا يوجد فيه اختلاف في حرف واحد؟ 
(19) المضيف: وهل ذكر الشيوخ مزيدا من الأمثلة لاختلاف القراءات؟
الإجابة: (9) أوردوا بعض الأمثلة من اختلافات قراءات القرآن التي ذكرها نقاد القرآن، فكتبوا في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص45) .. قوله تعالى: (وهو الذى أرسل الرياح بُشْرًا..) (سورة الفرقان48). 1ـ فقد قرأ عاصم [رواية حفص]: "وهو الذي أرسل الرياح بُشُرا" بضم الباء 2ـ وقرأها الكسائى وحمزة: "نشُرا" بالنون المفتوحة بدلاً من الباء المضمومة عند عاصم. 3ـ وقرأ الباقون: "نُشُرا" بالنون المضمومة والشين المضمومة، بينما كانت الشين فى القراءات الأخرى ساكنة. (ولنسمعها مقروءة) [وتعليقي]: (1) الواقع أن حضرات الشيوخ يغالطون وينسبون هذا إلى نقاد القرآن، والحقيقة أن المصادر الإسلامية تذكر هذه الاختلافات كما جاء في كتاب (التحرير والتنوير لابن عاشور ج20 ص17) يقول:1ـ "قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو "نُشُرا" (بضمتين وبالنون). 2ـ وقرأه ابن عامر"نُشْرا" (بضم النون وسكون الشين). 3ـ وقرأ عاصم "بُشُراً" (بضم الباء وبسكون الشين مع التنوين). 4ـ وقرأها حمزة والكسائي "نَشُرا" (بفتح النون وسكون الشين). (2) أربعة قراءات لكلمة واحدة؟ مختلفة لفظا ومعنى. وبالرغم من ذلك نسمع من يقول ليس في القرآن اختلاف ولا في حرف واحد مستحيل. (3) ثم أي لفظ منها هو الموجود في اللوح المحفوظ الوهمي؟ يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(20) المضيف: وهل أوردوا غير ما ذكرت؟
الإجابة: (10) طبعا. أوردوا أيضا أمثلة لما يقولون أنه ادعاء نقاد القرآن فجاء في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص46) "ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهُم قالوا ما أغنى عنكم جَمْعُكم وما كنتم تستكبرون" (سورة الأعراف48). والشاهد فى كلمة 1ـ "تستكبرون" وهى قراءة الجمهور. 2ـ بقراءة شاذة "تستكثرون" بإبدال الباء ثاء، يريد أن يقول: إن الكلمة كانت فى الأصل "يستكبرون" غير منقوطة الحروف الأول والثالث والخامس فاختُلِف فى قراءتها: 3ـ فمنهم من قرأ الخامس "باء" والأول تاء فنطق: "تستكبرون"، ومنهم من قرأ الخامس "ثاء" فنطق "تستكثرون". [تعليقي]: (1) هذا ليس من ادعاء نقاد القرآن كما تقولون يا حضرات الشيوخ الأفاضل، بل جاء في كتبكم منها (تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ج1 ص534) "قرأ بعضهم "وما كنتم تستكثرون" يعني تجمعون المال الكثير" (2) ولازال السؤال قائما: أي كلمة هي الموجودة في اللوح المحفوظ الوهمي؟ يا حضرات الشيوخ؟
(21) المضيف: وهل أوردوا أمثلة أخرى مما ذكره نقاد القرآن كما يقولون؟
الإجابة: (11) نعم فقد جاء في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص46) "أما اختلاف القراءات للسبب الثانى، وهو تجرد كلمات المصحف عن الضبط بالحركات، فمن أمثلته عنده قوله تعالى: (ومَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب ) ( الرعد 43). وقارن بين قراءاتها الثلاث: 1ـ "مَنْ عنْدَهُ" 2ـ "مِنْ عِنْدِه" 3ـ "مَنْ عِنْدِهِ" (*) والواقع أنهم يغالطون وينسبون هذا إلى نقاد القرآن، والحقيقة أن المصادر الإسلامية تذكر هذه الاختلافات منها كتاب (سنن سعيد بن منصور ج5 ص442) "كان سعيد بْن جبير يقرأ "ومِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ" (3) فلماذا هذه المغالطات يا أحبائي الشيوخ، أليس من الأفضل أن تذكروا الحقيقة للقراء حتى لا تفقدوا مصداقيتكم؟
(22) المضيف وماذا كان رد شيوخ الأزهر على ما قالوا أنه من ادعاء نقاد القرآن؟
(1) الإجابة: كانت لهم عدة ردود، أورد بعضها لضيق الوقت، وأعلق عليه: (1) جاء في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص42) يقولون: "مع ملاحظةٍ مهمة، ينبغى أن نستحضرها فى أذهاننا ونحن نتصدى فيما يأتى للرد على الشبهة التى سيوردها خصوم القرآن من مدخل تعدد قراءات القرآن، أن هذه القراءات لا تشمل كل كلمات القرآن، بل لها كلمات فى الآية دون كلمات الآية الأخرى، [ويضيفون] وقد رأينا فى الآية السابقة أن كلمات الآية لم تشملها القراءات، بل كانت فى كلمة واحدة هى "أنفسكم". 
(23) المضيف: وما تعليقك على ذلك التبرير؟
الإجابة: تعليقا على ذلك أقول: (1) الحقيقة أنني مذهول من هذا التبرير. (2) فعدد حروف القرآن [كما جاء في موقع (الأرقام دوت كوم) هو (77436 حرفا) وعدد الحروف المختلفة في القرآن كما جاء في (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص 8176) نقلا عن (كتاب المصاحف للساجستاني) هو بضعة آلاف اختلاف". [بضع أي إلى 9] (3) فهل منطق حضرات الشيوخ الأفاضل بأن هذه القراءات لا تشمل كل كلمات القرآن، بل كانت في كلمة واحدة في الآية، هل هذا منطق مقبول منهم؟ (4) كيف لم ينظروا إلى مجموع الاختلافات في كل آيات القرآن؟ أليس هذا تضليل واستخفاف بعقلية القارئ؟ رحمة بعقول المسلمين الذين يثقون في كلامكم، ياحضرات الشيوخ الأفاضل!! 
(24) المضيف وما هي ردودهم الأخرى؟
الإجابة: جاء في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص47) "ليست كتابة القرآن فى مصاحف هى الأصل، ولن تكون. القرآن يجب أن يُسمع". (وتعليقي على ذلك): أولا: يقولون أن كتابة القرآن ليست الأصل، وأنا أسألهم أليس اللوح المحفوظ الوهمي المكتوب فيه القرآن هو الأصل؟ إذن فالأصل هو الكتابة وليس السماع يا حضرات الشيوخ الأفاضل. ولذلك كان ينبغي أن يكون القرآن مكتوبا عند محمد كاللوح المحفوظ المكتوب عند الله. وعدم كتابة القرآن يعتبر مخالفا لصورة اللوح المحفوظ المكتوب، لأن هذا هو الأصل. ثانيا: إني أرى أن حضرات الشيوخ الأفاضل يناقضون أنفسهم، ففي كتابهم هذا (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 18) قالوا بالحرف الواحد بخصوص جمع القرآن وتدوينه: " كان هذا أول جمع للقرآن، والذى تم فيه هو جمع الوثائق التى كتبها كتبة الوحى فى حضرة رسول الله، [إلى أن يقولوا]: والقصد منه أن يكون مرجعًا موثوقًا به عند اختلاف الحفاظ". [تعليقي] إذن فكتابة القرآن هي المرجع الموثوق به أكثر من الحفظ السماعي، وهذا ما قلتموه بأنفسكم، يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
(25) المضيف: وهل لهم ردود أخرى؟
الإجابة: نعم. (1) في كتابهم هذا أيضا: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 52) عن نشر مصحف عثمان المكتوب، أوردوا أن أحد أهدافه هو: استبعاد ما لا يتطابق تطابقًا مطلقًا مع النص الأصلى (الوثائق النبوية) وقاية للمسلمين من الوقوع فى انشقاق خطير فيما بينهم، وحماية للنص ذاته من أى تحريف" (2) فهم يركزون على أهمية النص المكتوب وحفظه من التحريف، فكيف يناقضون ذلك بقولهم النص المكتوب ليس الأصل؟
(26) المضيف: ما هو تعليقك على هذه الإختلافات الكثيرة في القرآن التي ذكرتها كل هذه المراجع؟
الإجابة: (1) بكل أسف شديد، إنهم يحاولون التنصل من مسئولية الاختلافات في المصاحف المكتوبة. (2) وإني أقول لهم بصراحة: هذه تبريرات واهنة، لأنها تناقض أقوالكم عن أهمية النص القرآني المكتوب (3) ولا مفر من أن تعترفوا بوقوع التغيير والتبدبل في كلمات القرآن وحروفه وتتخلوا عن أكذوبة أنه مستحيل وجود تغيير حتى في حرف واحد، كما أكد لنا فضيلة الشيخ حسان كما استمعنا إليه في الحلقة الماضية، وأحب أن أوجه إليه ملاحظة، وهي أنه بعد الحلقة الماضية لم نستطع أن ندخل الموقع، رجاء أن يصلح ما أصابه حتى يتمكن المشاهدون من الاستمتاع بما فيه. واسمحوا لي أن أذكركم بما قاله حتى يكون ختامها مسك كما يقولون. (فيديو الشيخ حسان: مستحيل) واسمح لي أن أستعير تعليقا من تحذيراتك لكي أذكرك به، لتعيد تفكيرك فيما صرحت به. (وفيديو حسان فضيحة بجلاجل)
(27) المضيف: هل نأخذ بعض المداخلات:

(28) المضيف: هل تعطينا تأملا روحيا؟
الإجابة:  تكملة لموضوعنا عن الحياة مع المسيح أريد أن أتكلم معكم عن معالم الطريق الروحي، أو ديناميكية الحياة مع المسيح: أولا: نعمة الاستنارة: (2كو4: 6) "لأن الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لانارة .."  (1) الاستنارة الذهنية: بإشراقة نور المعرفة: 1ـ معرفة المسيح، ومحبته، وخلاصه (2) الاستنارة الروحية: بدء تشغيل القوى الروحية لمعرفة البعد الروحي في حياتنا 1ـ معرفة أنني خاطئ، ومصيري هو الموت الأبدي، 2ـ معرفة حقيقة الخلاص في المسيح الذي قدم نفسه كفارة عن خطاياي. ثانيا: قبول المسيح: (رؤ3: 20) "هنذا واقف على الباب و اقرع ان سمع احد صوتي و فتح الباب ادخل اليه .." (1) وذلك بالتوبة والندامة عن الماضي (2) قرار قبول المسيح، كمخلص شخصي لحياتي أنا من قصاص الخطية وحكم الموت (3) العزيمة على الحياة مع المسيح كل أيام حياتي. ثالثا: قبول عمل التجديد: تجديد طبيعتي الساقطة: (1) (2كو5: 17) "إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا" (2) (رو6: 4) "فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك في جدة الحياة". رابعا: حياة الملء بالروح القدس: (1) "امتلئوا بالروح" (2) (غل2: 20) "فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في" خامسا: بركة الفيض: (يو7: 38) "من آمن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس" 
PAGE  
1

